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  مقدمة

  
ديث   خصائص العصر ا

  
  تطور عميق: - ١

  
ية  -أ ـــــرك للقســـــطنطي ـــــرون فـــــتح ال عت إذا كــــاـن المؤرخـــــون 

نطيــــة ١٤٥٣ســــنة  ــــة الب راطور هيــــار الإم ، ومــــا تبعــــھ مــــن ا
ــــــ إيطاليــــــا، نقطــــــة التحــــــول مــــــن العصــــــر  هــــــا إ جــــــرة علما و
ـــــذه  ـــــديث، فمـــــا ذلـــــك إلا لظهـــــور  ـــــ العصـــــر ا الوســــيط إ

ســـــــيج ا ـــــــ كونـــــــت  ـــــــ جملـــــــة الأحـــــــداث ال ـــــــا  لأحـــــــداث وآثار
؛  جديـــــــد. إن التـــــــدرج قـــــــانون التحـــــــول الاجتمـــــــا التطـــــــور ا
ــ  ــذا التحــول أســباب لطيفــة عمــلاً متصــلاً، ح ــ  عمــل ع
ــــ "تــــارخ  نـــا  ء يــــوم وإذا بـــھ قــــد تــــم وبـــرز للعيــــان. وقــــد ب ـــ ي
ــ  ــ العصــر الوســيط" أن الانتقــاض ع الفلســفة الأوروبيــة 

ــــع عشــــر، فمــــا كـــاـد ينصــــرم القــــدي م بــــدأ بابتــــداء القــــرن الرا
ــــ  ــــجت  ــــ كانــــت الفلســــفة الاســــمية قــــد ن ذلــــك القــــرن ح
ــــــ جهــــــود  ــــــان ع عــــــض الأذ ــــــ  ــــــرا وفرســــــا، وقضــــــت  إنجل
يل إقامة فلسفة تتفق مع الدين، وحطمـت  ن  س المدرس
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رت  ــــ جامعــــة بــــارس، وظــــا ــــ الأرســــطوطا  العلــــم الطبي
م ع ن إيطاليـا الأمراء  تمرد ـة. وكانـت بـ  السلطة البابو

ـــ القـــرن الثالـــث عشـــر، إذ  نطـــة علاقـــات ثقافيـــة ترجـــع إ وب
ـــــــــا  ـــــــــات وكــــــــاـن أمراؤ ـــــــــ جمهور كانـــــــــت إيطاليـــــــــا منقســـــــــمة إ
ـــذه  ن. وتوثقـــت  نطي ـــ ســـتقدمون الأدبـــاء والعلمـــاء مـــن الب
ن  شـــــاط التجـــــارة بـــــ ـــــ القـــــرن التـــــا مـــــن جـــــراء  العلاقـــــات 

يـــــــــــة البلـــــــــــدين ومحـــــــــــاولات ال ســـــــــــة اللاتي ن الكن ـــــــــــب بـــــــــــ تقر
ــ  هــا إ علــم اليونانيــة والنقــل م شــط  ســة اليونانيــة. ف والكن
ــــــــــــ إيطاليـــــــــــا عــــــــــــدد الأدبــــــــــــاء والعلمــــــــــــاء  ــــــــــــاثر  يـــــــــــة، وت اللاتي
ـــ صـــار الشـــغف بـــالأدب  عـــد ضـــياع ملكهـــم، ح ن  نطي ـــ الب
ــــامس عشــــر، وكـــاـن الإيطــــاليون  ــــ القــــرن ا ــــا  القــــديم عامًّ

هـــــم  ـــــ أد عـــــودون إ هم  ـــــ الملقـــــح كــــأـ الســـــالف، الأدب اللاتي
ـــرا  ـــ فرســـا وإنجل شـــر الأدبـــان إ باليونانيـــة. ومـــن إيطاليـــا ان
ـراع الطباعـة  ما بفضـل اخ شـار ولندا، وأسـرع ان وألمانيا و
ــ  هــا عــودة إ هــا أ هضــة" حقيق انــت " ــ منتصــف القــرن. ف

الوسيط  الثقافة القديمة، وثورة ع ما استحدث العصر
يـــــــــاة مـــــــــن أدب وفلســـــــــفة  وفـــــــــن وعلـــــــــم وديـــــــــن، وأســـــــــباب ا

  السياسية والاقتصادية.

يــة مــن كــل  -ب ــ بالوث ــذه الثقافــة القديمــة تن
هــــــا  ــــــار والأخــــــلاق. رأى ف ــــــ الأف يــــــة  شــــــرت الوث جانــــــب، فان
ســـان الفطـــرة والطبيعـــة،  ن صـــورة إ ـــر مـــن الغـــربي ـــق كب فر
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ســــان  ن الإ ــــو ا بت ــــروا دراســــة القــــدماء كفيلــــة وحــــد واعت
ل ب بمع ال سـانية أي: المـذ عة بالإ ذه ال مة، فسميت 

ســــانيات. وجــــاءت  ي، وســــميت الآداب القديمــــة بالإ ســــا الإ
ـــ  ـــك  و دي جامـــا ومـــاجلان ودر كشــوف كولومبـــوس وفاســـ
ــــرة عــــن شــــعوب كانــــت بمعــــزل  أواخــــر القــــرن، بمعلومــــات كث
عــــــن المســــــيحية، وكـــــاـن لهــــــا أديــــــان وأخــــــلاق، فظهــــــرت فكــــــرة 

ـــــــ والأخـــــــلاق  ـــــــ الـــــــدين الطبي ونـــــــت  كـــــــذا ت الطبيعيـــــــة. و
ســ  ســان تقنــع بمــا  ــ الإ ــة جديــدة  الغــرب المســي نظر
هــــــا تقــــــول لله:  ســــــتغ عمــــــا فــــــوق الطبيعــــــة، كأ بالطبيعــــــة و
هــا! ولســنا  ــر حاجــة إل غ عمتــك، ولكنــا  ــ  شــكرك اللهــم ع
ن للثقافـة  عتمد ع إحدى وجهت ذه النظرة  نرى إلا أن 

غفــــل عــــن الوجهــــة  الأخــــرى؛ فقــــد كانــــت المدنيــــة القديمــــة، و
ن  ن المــواطن ــ علاقــة وثيقــة بــ اليونانيــة والرومانيــة تقــوم ع
والآلهـــة، وكانـــت العقـــول مشـــغولة بالقـــدر والغيـــب، وبقيـــت 
هــــا أعــــاظم  "الأســــرار" ناشــــطة طــــول عهــــد الفلســــفة، وتــــأثر 
ل  ـ ا لـم ي الفلاسفة، ح تحسر أفلاطون ع أن وحيًا إلهيًّ

ـــــــ رأى رجـــــــال بخلـــــــود الـــــــنفس فيقطـــــــع ال ـــــــردد والقلـــــــق، وح
ــــ كمــــال الــــدين  جديــــدة أن كمــــال الفلســــفة  الأفلاطونيــــة ا
ــــ جميــــع الشــــعوب القديمــــة:  ــــذا  قــــال مثــــل  والتصــــوف، و
هـا  ـ جميـع نواح ناولهـا  هم، ي ر حيـا كان الـدين أظهـر مظـا
ســــانيون إدراك  نظمهــــا أدق تنظــــيم. وإذن فقــــد أخطــــأ الإ و

o b e i k a n . com



5 
 

م  ـــــر مـــــن الأمـــــم، وخـــــدعهم عـــــن روح اليونـــــان والرومـــــان وغ
ن،  ن والفلاســــفة المــــادي عــــض الشــــعراء المــــاجن ــــذه الــــروح 

رة. كذا كان، فنجمت نتائج خط   ولكن 

ي العمل ع سـ  -ج سا ب الإ كان من آثار المذ
ــــــ إقامــــــة  عبــــــارة أدق: العمــــــل ع الفلســــــفة عــــــن الــــــدين، أو 
ـ الفلسـفة المدرسـية  ملة ع الفلسفة خصيمة للدين، وا

هكم ملـــة  بــال قـــة اســتدلالها؛ بـــل ا هـــا وطر هــا وبحو ـــ لغ ع
جهـــــــل  ره، ورميـــــــھ با ـــــــ العصـــــــر الوســـــــيط بجميـــــــع مظـــــــا ع
ـــــذا: كــــاـن أن  ـــــو أخطـــــر مـــــن  ـــــة. وكــــاـن مـــــا  ربر والغبـــــاوة وال
عمـل  ـ المسـيحية نفسـها، وأخـذ  ي إ سـا ب الإ سرب المـذ
ـــــ  ية  ســـــتان رو ضـــــها مـــــن الـــــداخل. فمـــــا كانـــــت ال ـــــ تقو ع

ــــــ البــــــدء إلا "احت ــــــ الغفرانــــــات" ودعــــــوى إصــــــلاح  جاجًــــــا ع
ـــ  ســـية والعبـــادة، ثـــم زعمـــت أن الـــدين يقـــوم ع الإدارة الك

ـ  "الفحص ـاص للكتـاب المقـدس، وع ـر" أي: الفهـم ا ا
ي  ــــ ســــلطة تحــــدد معــــا ــــر حاجــــة إ غ صــــية،  التجربــــة ال
هـــا  بت ف ـــر فـــذ الكتـــاب، ثـــم تناولـــت العقائـــد بـــالفحص ا

ب، وبـــــــــددت علـــــــــم اللا  ـــــــــر محتفظـــــــــة إلا كـــــــــل مـــــــــذ ـــــــــوت غ
ر "  يــة عاطلــة مــن كــل موضــوع. قــام لــوث  - ١٤٨٣عاطفــة دي

 - ١٥٠٩" وكلفـــــــــــــــــــــان "  ١٥٣١ - ١٤٨٤" وزفنجـــــــــــــــــــــل "  ١٥٤٦
شــــئون الكنــــائس  ١٥٦٤ " يزعزعــــون العقيــــدة الســــلفية، و

ــــــــــــري الثــــــــــــامن "  " يقهــــــــــــر  ١٥٤٧ - ١٥٠٩المســــــــــــتقلة وقــــــــــــام 
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ــره مــن الملــ ــار الكثلكــة، وقــام غ ــ إن ــ ع وك والأمــراء الإنجل
ـــــان القـــــرن  اصـــــة، ف هم ا يناصـــــرون المبتدعـــــة قضـــــاء لمـــــآر
، انحلـت  ـً السادس عشر من أشد القرون اضـطرابًا وفو
يــــــــة والعائليــــــــة والاجتماعيــــــــة، وعنفــــــــت  فيــــــــھ الــــــــروابط الدي
ــــــــــروب مــــــــــن أجــــــــــل الــــــــــدين  ت ا شــــــــــ ــــــــــواء القوميــــــــــة، ف الأ
جـــة ســـلامة  هـــا كـــل محـــرم ب يح ف والسياســـة جميعًـــا، واســـتُ

  ر أو الدولة.الأم

وكـاـن الأمــراء الإيطــاليون يطلبــون أســباب القــوة  -د
ـ  لون إ جعوا الفنون والصناعات، فاندفع الأ رف، ف وال
ـــ  ـــذا المضـــمار، ح ـــ  ـــار والإتقـــان، وتنافســـت المـــدن  الابت
جديــدة. وكـاـن مــن  رعــات والآلات ا ــ الاســتئثار بالم غالــت 

ـــــــ معرفـــــــة أفاعيلهـــــــا،  اســـــــتخدام القـــــــوى الطبيعيـــــــة أن زاد 
ـ مـن  هـا، فخـرج العلـم الآ وحفز الهمم إ البحث عن قواني
ــار الصــناعات، ونبــغ علمــاء وفنــانون مــن الطــراز الأول،  ازد
ســـبق النظـــر، أو أن الفـــن  ومـــن المعلـــوم أن العمـــل الســـاذج 
ســبق العلــم، ثــم يخــرج مــن النظــر عمــل جديــد، ومــن العلــم 

امًـــا. وكــاـن العلـــم ـــر إح ـــ وأك ـــ  فـــن جديـــد أغ بأرشـــميدس 
ــ  القــرن الســادس عشــر، ذلــك العــالم الــذي طبــق النظــر ع
ــــــا جديــــــدة أرضــــــية  اني ــــــ إقامــــــة مي ــــــر معــــــوان ع العمــــــل خ
ســــعت  ــــ الأرض، وا ســــان ع ة. فــــازداد ســــلطان الإ وســــماو
وب، فـأحس مـن  ـراع التلسـ السماء أمام ناظرھ بفضل اخ
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ــــــذا  ريــــــاء والطمــــــوح مــــــا لــــــم يحســــــھ مــــــن قبــــــل، والتقــــــى  الك
ـ الأدب الإح ي  سـا ب الإ ـ بـھ المـذ ساس  نفسھ بمـا أو

والدين، وبما نفخ فيھ النضال السياس من إحسـاس قـوي 
س فوقـــــــــــھ رب.   بالاســـــــــــتقلال، فشـــــــــــعر كأنـــــــــــھ رب نفســـــــــــھ لـــــــــــ

ـــــــ خصـــــــائص  -ــــــــ ـــــــ  هضـــــــة، و تلـــــــك خصـــــــائص عصـــــــر ال
ن:  تـــ ـــ اث ـــا إ ســـتطيع أن نرد ـــ أيامنـــا،  ـــديث إ العصـــر ا

ــــــ الأد ب والــــــدين والسياســــــة، والعنايــــــة الفرديــــــة العنيفــــــة 
ــ توســيع  ــ وتطبيقاتــھ العلميــة الراميــة إ البالغــة بــالعلم الآ
ون  ـ رخائـھ. وسـي ـادة  ـ الطبيعـة والز سـان ع سلطان الإ

ســتقل ــ الفلســفة: س ــذا صــدى قــوي  ــل  الفلســفة عــن  ل
ـــــــون فلســـــــفة  اديـــــــة، وت نـــــــاك فلســـــــفة إ ـــــــون  الـــــــدين، فت

ـــــ ســـــوى مجـــــرد  تتحـــــدث عـــــن الروحانيـــــة والمســـــيحية ع ولا 
ـــ وتحصـــر  شـــيد بـــالعلم الآ ـــون فلســـفة  يـــة، وت عاطفـــة دي
تلفـة  ـذه الوجهـات الم مجالها ع قـدر مجالـھ؛ أو تجتمـع 
ـــ الآن  هـــا؛ وتظـــل الأجيـــال إ ب مـــع تفـــاوت بي عـــض المـــذا ـــ 
عـد الآخـر،  ب وتخلعهـا الواحـد  عتنق المذا رددة،  حائرة م

ياة بنظا بدل نظامًا من ا س   م.و
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ديثة: - ٢   أدوار الفلسفة ا

  
شـــعُّب بحيـــث يتعـــذر التمهيـــد  ـــرة وال ب مـــن الك ـــذه المـــذا
ــــــــ مقدمــــــــة عامــــــــة.  ء مــــــــن الدقــــــــة  ــــــــ هــــــــا  لهــــــــا والإشــــــــارة إل
ـ سـتة،  عرف مجمل بأبواب الكتـاب و نا ع  فنقتصر 
ـامس  ن ا هضـة، أي: القـرن يدور الباب الأول ع عصـر ال

ـو عصـ ئًا عشر والسادس عشـر، و ر جديـد، ولكـن فيـھ شـ
ســتمدون منــھ  ــر قليــل مــن القــديم: فيــھ أتبــاع لأفلاطــون  غ
ــاد تحــت  عون الإ ؛ وفيــھ رشــديون يــذ ــ أســباب ديــن طبي
ســــــتار دراســــــة أرســــــطو وابــــــن رشــــــد؛ وفيــــــھ علمــــــاء يحــــــاولون 
ر والتنجــــــــيم؛ وآخــــــــرون  ــــــــ اســــــــتكناه أســــــــرار الطبيعــــــــة بال
اضــــــــيات والفلــــــــك ــــــــ الر ــــــــديث   يضــــــــعون أســــــــس العلــــــــم ا

ـــــــ أصـــــــول الأخـــــــلاق  ون  شـــــــك والطبيعيـــــــات؛ وفيـــــــھ نقـــــــاد ي
ــ عقــولهم جميــع  ومبــادئ المعرفــة؛ وفيــھ فلاســفة تضــطرب 
ب غامضة مختلطة. ولكن مـا  اتھ الميول، فيخرجون مذا
ي،  ـــو موضـــوع البـــاب الثـــا ع عشـــر، و ء القـــرن الســـا ـــ إن ي
عــــــد الهــــــدم،  شــــــاء  ــــــ الإ بــــــدو ميــــــل إ هــــــدأ الثــــــورة، و ــــــ  ح

هضــــة ــــر  د ــــ فرســــا، وتظهــــر أمهــــات  ف يــــة، وبخاصــــة  دي
ــارت الــذي يــزعم  ب دي ها مــذ ــ مقــدم ديثــة،  ب ا المــذا
س  ا مـــــن القـــــد ســـــتمد عناصـــــر إقامـــــة فلســـــفة مســـــيحية و
ــــث  وت، ولكنــــھ ي ــــس ســــ ســــلم ودو س أ ن والقــــد أوغســــط
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ش  را ـــــ أثـــــره مـــــال تفلســـــف ع هـــــا روحًـــــا مغـــــايرة للـــــدين؛ و ف
ن ، فيبــــــ ــــــ ن نوزا ولي ال وســــــب ــــــ وجهــــــة  وبســــــ هم ع كــــــل مــــــ

س  ــوبس وفرســ نمــا يضــع  ــ الأجيــال التاليــة، ب تكرر  ســ
ستمســـك  يقـــا و ـــون ولـــوك فلســـفة واقعيـــة تنكـــر الميتاف بي
ــ  ــر ع ر كب يــة تــأث ــون لهــذه الفلســفة الإنجل بالتجربــة. في
هـــــــا  ـــــــ ف القـــــــرن الثـــــــامن عشـــــــر، موضـــــــوع البـــــــاب الثالـــــــث، ي

صــــطنعها الف يــــوم؛ و م  ، وأشــــهر ــــ ــــرد الإنجل رســــيون، ف
ر  نقــــــد فــــــولت ــــــ الإحســــــاس، و ا إ كونــــــدياك المعرفــــــة بأســــــر
ــــــرون أصــــــول الــــــدين والاجتمــــــاع  وروســــــو وأضــــــراب لهمــــــا كث

بـــــــددون  ن  و ب ن المـــــــذ جمـــــــع كانـــــــت بـــــــ ـــــــارت؛ و فلســـــــفة دي
ر العلــــم والوجــــود  ــــة لتفســــ ــــ محاولــــة قو ــــ  ســــ والعق ا
ـــ العقـــول  ســـيطر ع ـــر، و تجعـــل منـــھ فيلســـوف ألمانيـــا الأك

ـــــ نـــــا يبـــــدو القـــــرن الثـــــامن عشـــــر عصـــــر تحليـــــل إ  أيامنـــــا. وب
دقيـــق ونقـــد عنيـــف، إذا بالنصـــف الأول مـــن القـــرن التاســـع 
ـ  ركيـب والبنـاء  ـ ال عمـل ع ـع،  عشر، موضوع البـاب الرا
ـــــــــ ألمانيـــــــــا  ـــــــــ الســـــــــواء: تظهـــــــــر  ـــــــــرا ع ألمانيـــــــــا وفرســـــــــا وإنجل
ـــــــ وشـــــــلنج  مة صـــــــاخبة تحمـــــــل أســـــــماء فخ ـــــــ فلســـــــفات 

هور، جـــــل وشـــــوب يـــــاة  و ـــــ دراســـــة ا تعمـــــق الفرســـــيون  و
ــذه الدراســة حلــول  ــ  رتــب ع النفســية وشــرائطها بحيــث ي
ســــتوعب  ــــران، أو  ن دي ب ، كمــــا فعــــل مــــ ــــ ســــائر النــــوا
ب واحــد يصــدر عــن  ــ مــذ أوجســت كونــت جميــع النــوا 
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ــــــاملتون  م  ، أبــــــرز ــــــ حــــــاول نفــــــر مــــــن الإنجل الواقعيــــــة؛ و
ســــــ بالفلســــــفة الأ ب ا يح المــــــذ ــــــ لمانيــــــة. ثــــــم ينقلــــــب ت

ي مــن القــرن التاســع عشــر، موضــوع  ــ النصــف الثــا ــال  ا
ن الماديـــــة وقـــــد وجـــــدت  شـــــب صـــــراع بـــــ ـــــامس، في البـــــاب ا
ة جديدة  نظرة تطور الأحياء، وأنصارًا عديدين   أس
ن الروحيــــة  ســــر، وبــــ ــــن وسب م درو ــــرا، أشــــهر ألمانيــــا وإنجل

ـــــــــذا الصـــــــــ ســـــــــتمر  ا فلاســـــــــفة فرســـــــــيون. و ـــــــــد ـــــــــ يؤ راع 
النصـــــــــــف الأول مـــــــــــن القـــــــــــرن العشـــــــــــرن، موضـــــــــــوع البـــــــــــاب 
، ولكــــــن  تهــــــ مكــــــن القــــــول: إنــــــھ لــــــن ي ــــــر، و الســــــادس والأخ
ديثــة  الروحيــة العصــرة عرجــاء ناقصــة، فــإن الفلســفة ا
هـــــــا لا تـــــــؤمن بالعقـــــــل ومعانيـــــــھ ومبادئـــــــھ، ولا تـــــــؤمن  ـــــــ جمل
ــــــ  ــــــ تقــــــول بــــــنفس خالــــــدة، وإلــــــھ  ر ثابتــــــة ح بجــــــوا

ــ فلســفة مفــارق للطبيعــة.  ــ الواقــع إ فالروحانيــة مفتقــرة 
وجوديـــــــة موضـــــــوعية كفلســـــــفة أرســـــــطو، ولا نـــــــدري مـــــــا إذا 
ـذه الفلسـفة،  كانت العقـول العصـرة تأخـذ أنفسـها بمثـل 

ها العقيمة.   أو تم  محاولا
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